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ولـعب دوراً مـهمــاً ومـهيـمنــاً في ارســاء الــشكل
الـفني الـذي لم تـستـطع الحضـارات الاخـرى
خرقـه وتفكيكـه واضافـة سمـات فنـية جـديدة
علـيه. لقـــد ظلـت عـنــاصــره ثــابـتــة كــرسـتهــا
العقائد )الطقوس( والشعائر السحرية. لأن
الـــــديـن لا يـتـبـــــدى الامــن خلال الــــشعـــــر في
الفجر الانـساني لـلحضارات القـديمة، والتي
لم تعرف النثـر في الاتصال والتبـادل اليومي
المـتنــوع، وذلك لأن الـشعــوب القــديمــة - كمــا
قال هيغل - حـصنت نفسهـا بالشعـر لتحمي
ثقـافتهـا من النثـر. وهذا يعـني أن الشعـر هو
الشكل الـفني الوحيد السـائد والذي ارتضته
الحـــضــــــارات معـــطـــــى لــتقــــــدمهـــــا الــثقـــــافي،
واخــتــــــارته وســـيلـــتهـــــا الــيـــــومــيـــــة حــتـــــى في
التفاصـيل البسيطة او الدقيقة. واعتقد بأن
للــدين دوراً مــركــزيــاً في سيــادة الـشعــر وذلك
مـتـــأت مـن كـــون الاسـطــــورة مكـــرســـة للـــديـن
وعـنــــاصـــــره العــــديــــدة، وتمــثل )الاســطــــورة(
مـدونـة نهــائيــة للعقـائـد والـطقـوس وبمـا ان
المزاولات ذات وظيفة دينـية، فلم تجد  افضل
مـن الـــشعــــر للــصــــوغ والـتـبــــادل الـــشفــــاهـي.
وتـسلـلت خــاصيـات مــشتـركـة الـى الـشعـر في
الاسطــورة، وهي المعـروفـة بــالعنـاصـر الفـنيـة
التـي ميــزت الــشعـــر عن الـنثــر مـضــافــاً إلــى
ذلك، الـدور الذي لـعبته الـذاكرة في الحـفاظ
علـــــى الــتــبـــــادل الـــثقــــــافي خلال الــــطقـــــوس
والاعيــاد والمنــاسبــات الخــاصــة بمــوت الالهــة
وانـبعــاثهــا وتجـــدد حيــاتهــا مــرة ثـــانيــة هــذه
الـذاكـرة، هـي التـي اختـزنـت نتـاج تـصــوراتهـا
المخـيـــالـيـــة، بــــديلًا للـتـــدويـن الـــذي لــم يكـن
معـروفاًَ في المـراحل الحضـارية المـبكرة، بـسبب
تـأخـر اختـراع اللغـة، والاعـتمــاد حصـراً علـى
اللغــة الـصــوريـــة، العلامــات، وهـي لغــة قــادرة
علــى الـتبــادل، لـكنـه تبــادل محــدود، يفــضي
الــى تلـبيــة متـطـلبــات محــدودة تمــامــاً، ولــذا
تميزت الذاكـرة بمركزية طـاغية في الممارسات
الـثقـــافيـــة. وحتــى تـظل الــذاكــرة بـحيــويـتهــا
)الـــذاكـــرة الجــمعـيـــة( اقـتـــرحــت بعــضـــاً مـن
التوصيفـات الشكلانية لمحفوظـاتها )الشعر(
حتـى تتمكن أكـثر من الابقـاء عليه مختـزناً،
وقــــابلًا للاسـتعــــادة في اللحـظـــة الـتـي تحـين
فــيهـــا الــضـــرورة الـــديـنـيـــة لاســطـــورة مـــا، أو
مـلحمة من الملاحم. وربمـا تبدو المهـمة سهلة

في العلاقـة بين السوء وتشكيل اللـوحة خاصية لم تكن
جـديـدة في قـصص - سعـد هـادي - فقـد كنـا قـد اشـرنـا
إلى هذا، ونحن بصـدد قراءة مجموعته ـ طبيعة ساكنة
ـ وهـو دأب سردي يحـدث نوعـاً من التعـاشق بين سـردية
الـنــص الحـــروفي، وســـرديـــة الـنــص الـبعــــدي ـ اللـــوحـــة
الـتشـكيليـة، فمـا يعتـمده القـاص هنـا، هو الـتوفـر على
منـطقــة وسطـى تـسـتطـيع عنـاصــر وخصـائـص كل من
هـذيـن الضـربـين من الابـداع، ان يحـدثـا تجـاوبـاً فـيمـا
بيـنهمـا، ذلـك عبـر الـتنـافـذ والحلــول بكـيفيــة لا تضـر
بوظـيفة طـرف أو عنصـر على آخـر ذلك ان مـا نلحظه
هــو نــوع مـن الاستـئنــاس الابـــداعي قـصـــد الاغنـــاء من
لــدن النـص الحــروفي ـ القـص ـ بمـا هــو آليـة في الابـداع
الـتشكيلـي. فالميل هـنا يبـرز في استدعـاء عناصـر تشكل
اللـوحـة بمـا هـو لـون وحـركــة وخطــوط وفضـاء ودوال،
نحـــو مـنــطقـــة الـنـص، وبــــذا يكـــون هـــذا الـتـــوظـيف أو
الفـسـيفـســاء، يـعنـي إضفـــاء جمـــاليــة وقـيمــة، وهــاتــان
الخــاصـيتــان نــابـعتــان أيـضــاً مـن أهم الــوظــائف الـتي
تـنـطـــوي علـيهـــا هـــذه الفـنـــون، فهـي لـيــسـت لــصقـــاً أو

في الليل أُوقد طقوس الراحة
نار تحتي

أقفز من مكاني
أفتح نافذة على اتساع السكون

أرى جنوداً يتنكبون الأعمار
بتوأدة في شتى الاتجاهات.. يمضون

امرأة تلوّح لي
ترسم في الهواء إيماءات لا معنى لها

الكل يذهب
لوحدها تروّض الانتظار

تنفق الصبر
أنادي:

ايتها الراضية الآتية من المجهول
تتوارى شيئاً

فشيئاً
أخلع النافذة

يجتاحني الهواء
أحلق

أتهاوى
أصيح 

لا أحد يسمعني
أرى نافذة مغلقة
ينفتح جزءٌ منها

تطل امرأة متشحة بالبياض
أُُؤمئ لها

مشدوهة تحدق بي
أراها تقترب

ربما كانت تطير
ربما اجتاحها الهواء

الـنصي، ويـكون لـها كـذلك تعـدداً، وخصـوصاً
تلـك المعـنـيــة بــالاخـصــاب لانهــا تفـضـي إلــى
مـــســــاحـــــات مخـتـلفــــة وكـثـيــــرة.. والــطــــاقــــة
التعـبيريـة الكامـنة في الاسطـورة عاليـة جداً،
تمنحهـا فرصـة الافضـاء/والتـنوع، وشـمولـية
الــدلالـــة. مثـلمــا للـمجــاز فـيهــا مــركــز فعــال
لـلغــــايــــة. ومــثل هــــذه الـنــصــــوص مــتعــــالـيــــة
بـالمجــازات التـي فيهــا، والاستعـارات، والـرمـوز
لـذا تنفـتح بشفـافيـة، ويتـسع معنـاها، وتـقود
القــــراءة إلــــى تــــأويـل يفُـعل الـتـلقـي ويـنـمـي

جمالية التجاوب.
كان حبيبي قد قدم للقائي:

فبلغ معي لذته وكنا سعيدين معاً!
كان أخي قد قادني إلى داره

وجعلـني أتمـدد علـى فــراشه النــاعم المـضمخ
بالعطر!

وعند ذلك تمدد حبيبي العذب فوق قلبي
بعــد ان اشـبع شهـــوته، حـبـيـبـي العــذب )قــال

لي( 
دعيني اذهب يا أختاه، دعيني أذهب

يـضيء هذا النص العلاقة الثنـائية الدينية/
والبـايـولـوجيـة بين الإله والآلهـة، ومن خلال
الملـك والكــاهنــة، كمــا انـه  - النـص - يكـشف
عـن الـــوحـــدة القـــائـمـــة بـين الـــزوج والـــزوجـــة
بـــوصـفهـمـــا قــطـبـي الحـيــــاة. لكـن لابـــد مـن
الاشـارة إلـى مـركـزيـة الآلهـة انـانـا/عـشتـار في
هـــذا الـنــص الاســطــــوري، لانهـــا هـي مــــالكـــة
الـنـــــداء والهـــــاتف الـعلـنـي والـــــدعـــــوة حـتـــــى
تتـحقق الــوفــرة والــديمــومــة. وقــال: الـطـيب
تــيـــــزيــنــي: ان انـــــانـــــا/ عــــشــتـــــار ـ في الـــــشعـــــر
الـــســـــومـــــري ـ مجـــســـــدة لـلحــب/ الخــصــب/
الجــنــــس، والــتـــي تعـــــود إلـــــى عـــــالــم الحــب/
الخصب والجنس بعد غيبة طويلة مأساوية،
تعـاود عملهـا الخلاق علـى نحـو يعيـد للكـون
رواءه وحيــويـته. وهــذا مــا جعل مـنهــا محــور
الـفـعـل الجـــنـــــــســـي ضـــمـــن دورات كـــــــــونـــيـــــــــة
)زراعـيـــة(.. ومع مـظــاهـــر الكــون الـطـبـيعـيــة
والـنـبــاتـيــة والحـيــوانـيــة والانــســانـيــة، وربمــا
يــصح، هـنــا، الـنـظــر إلـيهــا بمـثــابـتهــا سـيــدة
البغـايـا المقـدسـات اللــواتي يقــدمن أنفــسهن
هبــات للخـص والحـب وحثــاً علـيهـــا من قـبل

الطبيعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نـصــوص الــشعــر الــســومــري مــسـتلــة مـن
ديــــوان ســــومــــر وأكــــد وآشــــور الـكـتــــاب/الأول

اعطني. ماء القلب/ ترجمة قاسم الشواّق.

أنت الذي بحيوية وإقدام، سحرت لي
سرُتي، أيا حبيب ـ أمه، أنت لي

أي.. ذو حلقــات الــشعــر الجـمـيلــة: الخــشـنــة
التي تنمو قرب الماء!

وتـكـــــشف اســــــاطــيــــــر الجــنـــــس المقــــــدس عــن
خـصائص جـديدة لـم تكن موجـودة في الالهة
المنــاب عنهــا بكــاهنــة من كــاهنــات المعبـد لان
ممـــارســــة الكـــاهـنـــة لــطقــس الـــزواج الالهـي،
يعـنـي حـصـــول تحـــول كـــامل في عـنـــاصـــرهـــا

الحياتية ووظائفها الدينية.
وأول مـا يتـبدى هـذا التحـول في تغيـر إسمـها
وحـيــــازتهــــا علـــى كـنـيـــة ذات دلالــــة واضحـــة،
تفــضـي نحــــو المعـنـــى المـــرتـبــط مـبـــاشــــرة مع
الـــطقـــس. وأشــــار الاسـتــــاذ يــــوسف حــــورانـي
مؤكداً هذا الـتحول، حيث اشار إلى ان دخول
عـشتـار إلـى مخـدعهـا الـزوجي يـتغيـر اسمهـا
إلــــــــى )عــــــشــــــــارا( أي الآلـهــــــــة الـــتـــي يــكــــــــون

اختصاصها في المخدع
عندما يقام الزواج

يقودون عشتار إلى بيت والد زوجها
ليكون هناك فرح طوال تسعة أيام

وهم يدعون عشتار عشارا.
وتتضح الـشحنة المخيـالية في أسـاطير الحب
والإخــــصــــــــاب، مـــن أجـل بـقــــــــاء وظـــيـفـــتـهــــــــا
الـسحريـة/ والدينـية متـداولة، ومـوفرة أيـضاً
ممــــا يـــســــاعــــدهــــا علــــى الــبقــــاء في الــــذاكــــرة
ومـتجـــددة بـــاسـتـمـــرار، وبعــــد كل طقــس مـن
الــطقــــوس والـــشعــــائــــر. ولـم يـكـن الــتخـيــيل
مــنفلـتـــاً وانمـــا مـــؤطـــراً بمـــوقف لاهـــوتـي، له
صلــــة مـبــــاشــــرة بـــــالعــــالـم والـكــــون وحــــركــــة
الفـصـــول وتـنـــاولـتهـــا، كل هـــذه تـتـمــظهـــر في
نـصوص الحب )اعطني. اعـطني ماء القلب(
وتـضيء العـالم بـاعتبـاره عـالمـاً بهيـاً ونـاصعـاً،
نــظــيفــــاً وملـبـيـــاً الحـــاجـــة الحـــسـيـــة ضـمـن
وظائف مقـدسة، كي يحقق الإنسـان نسليّته،

ويعلن عن التجدد والبقاء ودوام الانبعاث.
أن هي مستّ السماء: فهذا هو الفيض

إذ تنسكب من الأعالي الأمطار الغزيرة!
ولـئن مـسـّت الارض: فهــذا هــو الــرخــاء فـمن

الاسفل تطفح الثروات!
كلمتك هي النباتات! كلمتك هي الحب!

كلمتك هي الفيض: حياة البلاد جمعاء!
وتـتـمـيـــز الـنــصـــوص الاســطـــوريـــة الخـــاصـــة
بــالجـنــس المقـــدس وطقـــوسه بــوفــرة الــرمــوز
وتنـوعهـا واخـتلاف الفضـاءات الـدلاليـة لهـا.
لان الـــشعـــر الــســـومـــري يـــؤســـس معـنـــاه مـن
خلال الـوحـدة الكـامنـة بين مفـردات الـسيـاق

علـى اسـتيعـاب شـوق الإنـسـان وحـنيـنه وقلقه
وجـمـيع المــشــاعـــر الغــامـضــة الـبــواعـث الـتـي

تنتابه كما قال الاستاذ يوسف حوراني.
أيهـا الــرجل ـ العـسل! الفــاتن الــذي يغمــرني

بالحلاوة إلى الابد!
أيها الإله الأكثر سحراً بين الآلهة

يا حبيب أمه، أنت لي
أنــت ذو الــيــــــديــن الــنــــــاعــمــتــين والـــــــرجلــين

الجميلتي الشكل:
إغمرني بحنوكّ إلى الابد

والخصائـص الاجتماعيـة المميزة لـدويلة من
دويـلات المدن، وايـضاً نـظامـها الـسيـاسي، لان
نصــوص الجنـس المقـدسـة معـنيــة بتفــاصيل
الحــيـــــاة كـلهـــــا، ولــيـــــس في مجـــــال الخـــصــب
البــايــولــوجي مـثلاً. والانـســان الــذي يـتمـكن
من تحقيق وفـرته البـايولـوجيـة، يمارس ذات
الــدور الــديـن/والــسـيــاســة/ والاقـتـصــاد، لان
الجـنس يمـثل ومن خلال جـوهـره، هـو علاقـة
كــونيـة مـسـتمـرة تـتبـدى اسـتمـراريــة الحيـاة
وتخـطي الكــائن الفـرديــة كمــا تبـدي بقـدرته

وبـــــســيــــطـــــــة في الــتـعـــــــامـل مـع الــنــــصـــــــوص
الاسطوريـة القصيرة، لكنهـا صعبة/ ومعقدة
مع الـنــصــــوص الــطـــــويلــــة جــــداً، والاخــــرى
المـلحـمـيــــة، حـيـث تـتـــطلـب ذاكــــرة مـتـمـيــــزة
ومـدربة على الخزن والاسـتعادة والاضافة إذا
اقتضت الضرورة ومن غير اخلالات بالوحدة
الأســاسيــة للنـصـز وتـظل نـصــوص الانبعـاث
وملاحــم الخلق والــتكـــويـن أكـثـــر الـنـصـــوص
الاسـطورية اثارة للمتاعب/، والمخاوف بسبب
حجمهـا الطـويل وازدحـامهـا بعـدد غيـر قليل
مـــن الالهـــــــة وتعــــــدد الــــــوحـــــــدات الفــنــيــــــة/
الـداخليـة، المكونـة للنـص حيث يفتـرض هذا
نـوعـاً مـن الاستعــادة وكنــوع درجتهـا، وكـيفيـة
التـعامل مع التـطورات المتـحكمة بـالنص من
الـداخل. ولكـني اعتقـد بان اسـاطر الجـنس/
الانـبعـــاث )تـــرجـمهـــا قـــاسـم الــشـــواف تحـت
عـنوان: اعطني. اعطني ماء القلب( وملاحم
الخلق والــتكـــويـن تـــراوغ انـــدثـــارات الـــذاكـــرة
وتبقـى يقظـة/ حيـة بسـبب مشـاركة الحـشود
الغفيـرة في تــرتيلهـا وتقـديمهـا ممـسـرحـة في
مناسبـات دينية محددة. واشتراك هذا العدد
الكـبيـر جـداً، في مـشـاهـد مـســرحيـة/ ديـنيـة ـ
وهـي طقــس سحــري/ ديـنـي ـ يـضفـي علـيهــا
شكلًا من اشكال التدوين والاختزان وتقلص
فـرصـضيـاعهـا بـسبـب النـسيـان أو المـوت، لـذا
تظل تلـك النصـوص مـرتجلـة، وخـاضعـة من
جديـد إلى ذاكرات جديدة تمسك بها، كما ان
لــطلاب المعـــابـــد دورا واضحـــا في حفـظ تـلك
الـنــصــــوص وتــــرديــــدهــــا يــــومـيــــاً وفي فـتــــرات
متعـددة من النهـار/والليل، في المـعابـد وغرف
المــــدارس الملـحقــــة بهــــا، وفي الـبـيــــوت، وعـنــــد
مــــدورات الالهــــة الخــــاصــــة بـكل عــــائلــــة مـن
العــــوائل. واعــتقـــد بـــان نــصـــوص )اعــطـنـي.
إعـطني مـاء القلب( أكثـر النصـوص تردداً في
الحـياة الـدينيـة/والاجتمـاعيـة/ والسـياسـية،
لانهـــا ذات صلــة مـبــاشــرة، أو دقـيقـــة للغــايــة
بـالوفرة في الحيـاة وديمومة الاخـصاب وتوقع
الانــبــثــــــاق الآنــي وتــــــرقــب الانـــبعــــــاث، هــــــذه
المعـطـيــات لا تـتـبــدى إلا مـن خلال أســاطـيــر
الحـب والجنس، أو ما يسمـى بطقوس الزواج
الالـهي. ولــذا فــانهــا أكثــر التـصــاقــاً بــالنــاس
وارتـبـــاطــــاً مع عقـــائـــدهـم المعـنـيـــة بـــالـــوفـــرة
والخصـوبــة. ولمن يـريــد حيـازة هـذ المعـطيـات
وتحقـقهــــــا، لابــــــد ان يمــــــارس تــــــرتــيـل تلـك
النـصــوص كــوظـيفــة ديـنيــة، وهــو مـن خلال
ممـارسته يؤدي طقـساً/سحـرياً ديـنياً، مـثلما
يـــــســــــاهــم بــتـكــــــرس الـعقــــــائــــــد الــــــديــنــيــــــة

اعطنـــــــي. اعطنـــــي مــــــــاء القـلـــــــب 

يثير الشعر السومري كثيراً من الملاحظات الفنية والفكرية، ولعل اهم تلك الملاحظات
اقتراحه تأسيس النمط الفني لأنماط الكتابة الشعرية التي عرفتها الحضارات الشرقية

القديمة. لا بل امتدت تلك الاقتراحات الفنية الى كل شعوب العالم. في لحظة تشكل ثقافتها
البرية الاولى، ومعلنة عنها عبر ممارسات طقسية وسحرية، مصاحبة بالتراتيل والمرويات. هذا

الحماس الواضح للشعر السومري، متأتٍ من كونه يمثل الينابيع الاولى في تاريخ حضارات
الشرق الادنى القديم.

الأسلاف في مكان ما  .. المزاوجة بين بنيتي السرد والتشكيل
الإنـدفـاع إلـى الأمــام، أو نحــو بنـاء نـسـيجهـا ونمـطهـا،
مـقتــربــاً من اجــواء )تـشـيخــوف( و)غــوغــول( في تنــاول
الشخـصية. وهي وسيلـة تعبيريـة تقرب الشـخصية من

القارئ. 
فقــد استـطــاع القــاص ان يتـوفــــر علــى عنـاصـر كـثيـرة
لإنـتــاج نـص مــؤثــر ومـتـمـــاسك. وأقـصــد قـصــة -جـنــة
الـدمــوع - فبـطلهــا ينـدفع مـن حيـثيـات كـثيـرة تحـيط
بحـيـــاته. ممـــا حـــولـته إلـــى نمـط مـــسكـــون بـــالـتـــرقـب
والخـوف من المجـهول، لكـنه يواصل الـبحث عن الهـوية

المضاعة.
)للـمــــوظفـــات الــثلاث، سـيـمـــاءات عـــوانــس حـــزيـنـــات،
صــامـتــات، ذوات وجــوه مــطفـــأة، يعــانـين جــســديــاً مـن
الجلـــــوس المـــســتــمـــــر بلا عــمـل تقـــــريــبـــــاً، بــين دوالــيــب
ومـنــاضـــد عجفــاء الــرســـائل تــأتـي، وتــذهـب واصحــاب
الرسـائل يأتـون ويذهـبون، والـزمان يـأتي ويـذهب، وهن

قانتات في مقاعدهن بلا أحاديث ولا مسرات(96
هـذا النمط من الرقابة يقـود السارد إلى البحث، حيث
تــنفــتح أمـــــامـه كل الاســـــرار الــتــي تـــــربــك شخـــصــيــته
وتحـيلها إلـى قطعـة من القلق بفعل المعـالجة الـدقيقة

المستندة إلى حرفة قصصية عالية:
والـســارد في بحـثه أنمــا يبـدو مـتعلقـاً بـالـســؤال الأزلي
الـــذي يـــداهـمـه في كل مــــوقع، وجـــراء كـل واقعـــة. وهـــو
ســـؤال الـــوجــــود وتقــصـي الـــذات المــصــــادرة والمقــصـيـــة،
والتطلع نحـو مفاهـيم ومواقع حيـاة أخرى، فهـو يسأل

ذات السؤال، ولكن بصيغ مختلفة!
)انهـم هـنـــاك في مكـــان. مكــان يـبــدو قـصـيــاً ومــوحــشــاً
وغــامضـاً، مكـان لا تــدركه الأعين، ولا تـبلغه الـبصـائـر(

ص.61
مـحولاً بذلك الـواقع وعبر كل هـذه المثابـات بما يحمله
من مــآس وإشكــالات وتــراجيــديــا ـ إلــى عــالـم يتـسع في
الخيــال، عــالـم مبــالغ في قـســوتـه كمــا في نـص يــوتـبيــا

الموت:
)أخــــذنــــا الــــدروب المــتقــــاطعــــة، وألقـت بـنــــا في حـمــــآت

وسوءات وسوادات ومباذل اليوم الطويل( ص.91
وهكـــذا يتــواصـل عنــده المــشهــد الــذي وظف لـه أسمــاء
كتاب، اعاد صيـاغة وجودهم ضمـن بانوراما تـراجيدية،

والمتعلقة بالنهايات المفجعة، خاصة ما آل إليه:
موسى كريدي وجاسم الزبيدي:

)بيـنما كنـا نمضي في الـشارع، نحن أشـباه السـائرين في
نومهم جيئـة وذهاباً، نلاحق شبح سعـد الدين وأطياف

اصدقائنا التي تحولت إلى جثث( ص.92
لقـد حـول القـاص، وقـائع ومـشـاهـد مـا رأى وعـاش مع
جمهـرة المثقفـين ذوي الحسـاسيـة الفنيـة العـاليـة، إلـى
وقـائع نـابعـة داخل النـص، انتظـم في سردهـا مجمـوعة
من السرود، والـسرود البصـرية، موظـفاً الحكايـة معنى
ونـــسقـــاً، مــسـتخـــدمــــاً الأسلـــوب المـــؤثـــر الـــذي يـعكــس
الخـــاصيـــة التـــراجيــديــة، تـسـحبـه منـظــومـــة اللغــة لمــا
تحــمله مـن طـــاقـــة عكــس الــشعـــريـــة، بـــاتجـــاه تحقـيق
شعـريــة السـرد، بمـا تـوفـر لهـا من مـداخلات وتـشكلات،

تحلت بها دائماً قصص ـ سعد هادي ـ
ــــــــــــــــــــــــ

الأسلاف في مـكــــــان مـــــــا ـ سعــــــد هــــــادي ـ دار الــــشــــــؤون
الثقافية .2004

والمحبط مـشروعه في الحـياة. ولعل مـركز النـصوص في
هــذا هــو الاقـصــاء والمـصـــادرة لكـيــان الإنــســان، وتــردي
سـمــــات الــــواقـع وانحـــــرافهــــا.. واسـبــــاب ذلـك، إن بــــدت
غـامضة، لكنها في المحصلة النهـائية مؤشرة ومعرفّة، إذ
حــرص النـص علــى الابتعـاد عـن المبـاشــرة في تجليـاته،
مكـتفـيـــاً بـــالاشـــارة أو بمـــا يحـيـله المعـنـــى إلـــى المعـــانـي

المعتمرة.
لقد اسـرتّ السـارد في كل النصـوص مجمـوعة تـشكلات
استـطـاع ان يمـركـزهـا ويـبئـرهـا ابـتعـاداً عـن التـشـظي.
فاعتماده علـى العلامة باعتـبارها تسهـم بشكل كبير في
اغنــاء النـص مــوضــوعيــاً، نــراه مــولعــا بهــا. فمــا يــريــد
عـــرضه كـمــشهـــد يــسـتـــدعـي مــن اجله جـملـــة علامـــات
وإشــارات تــسهـم في بلـــورته وتــركـيــزه. فـــالعلامــة عـنــده
عـنصـر محـرك، لا تـنغلق علـى نفـسهـا، وانمــا تتـواصل

مع بنية النص من حيث وظيفتها.
ومـن هــــذه العلامـــات هـي ـ الـتـنـــاصـــات ـ الـتـي تقـتـصـــر
وظــيفــتهــــا علـــى اسـنـــاد الـعلامـــة ولـيـــس مـن مـنــطـلق
وظـيفـتهــا المـتمــركـــزة في اجتــزاء مـعنــى واضــافـته إلــى

معان أخر.
وعلى سبـيل المثال تناصه مع حكـاية ـ هملت ـ في عبارة ـ

أكون أو لا أكون ـ وغيرها.
كــــذلك افـــاد مـن الخـيـــال في فـتح الآفـــاق أمـــام الـنــص
لإضفـاء المعاني الجديدة وعلاقـة وعي الأشياء بجدلية
الـعلامــــة بمــــا هــــو مــضـمـــــر في العـقل الـبــــاطـن، حـيـث
انسـحب الخيـال إلـى المكـان لـرفـد مكـانه الآني بــأمكنـة
تحمل وتسجل مـآثر وأحـداثا استـطاع عبـرها ان يعمق
المعـنـــى الـــذي هـــو بـصـــدده. فهـــو يـتخـيل أمـــاكـن مـثل ـ
الـقصـر ـ المـدن ـ الـبيـوت ـ الغـرف الـسحـريـة الغــامضـة ـ،
ولـعل أهـم مــــا يـتـــســم به الـنــص في هــــذا هــــو تــــوظــيف
الحكـايـة معنـى ونـسقـاً. فقــد اعتمـد علـى تفكـيك متن
الحكـايـة والـشـروع في الـتصـرف بهـا ممـا يقـربهـا نـسقـاً
ومعـنى مـن روح النص. وهـذا النمـط تستـدعيه الحـالة

النفسية للسارد الذي يؤكد انه:
)ستـظـل تبـحث دون جــدوى، انـهم نــائمــون في الــداخل،

نائمون، 
لااحـــد يــسـتـيقـظ، لا أحـــد يـــريـــد ان يــسـتـيقــظ، إنهـم

نائمون والليل طويل(.ص44
لكـن هــذا يـتـعلق دلالـيــاً بــالـبــاب المــؤدي إلـــى المجهــول،
والباب يتعلق بـالمفتاح الذي يخلـص كل شيء. فالسارد
وهو في أشد حالات الصراع والتأزم يبحث عن خلاصه.
)المفتاح يعني أن هناك بابا قريبا يمكنني فتحه(ص44

أو أنه ينقب في ذاكرته عن مثل هذا وكالآتي:
)حــركــات مـتتـــاليـــة سيــضيـع بيـنهــا، تـتقــدمـه أو تتـبعه
حتـى يـصل إلـى الـبيـت القــديم، ينــدفع بــابه الخـشـبي

ويدخل( 22
ويشتغل  عنده ـ المفتاح ـ في كونه علامة دخول بعد فعل
الفتح أيـضاً، وبـأنه يعمل علـى التخلص مـن الأزمة. أو
هـي مـن بـــاب الـعلامـــة الـتــي تهـيـئ وتــــدفع إلـــى مـنـــاخ

البحث والتقصي.
)قـبل بـضعـــة أشهــر عـثـــرت علـــى سلــسلـــة مفــاتـيح، لـم
أعــــرف مـــــاذا أفعـل بهـــــا، لفـت انـتـبــــاهـي بــين مفــــاتــيح

السلسلة مفتاح غريب(.101
فهـــــو هــنــــــا ـ أي المفــتــــــاح ـ يعــنــي الآلــيـــــة الــتــي يــــــدخل

بواسطتها السارد إلى الحكاية.
وهي بدورهـا تفتح له آفاق الخلاص. فهو يـركب حكاية
مـتـــداخلـــة يــشـتـغل علـيهـــا خـيـــاله، بمـــا يمــنحهـــا قـــوة

ففـي قصـص ـ الأسلاف في مكـان مـا ـ تـستــوقفنــا جملـة
اشـتغـــالات، لا بـــد مـن الـــوقـــوف عـنـــدهـــا. فـــالــســـارد في
القـصـص يــشكل نــوعــامًـن المتــواليــة الــذهـنيــة، بمـعنــى
تـشكل مـنظـومـة نـصه علـى ثلاثــة أزمنــة هي )المــاضي ـ
الحـاضـر ـ المــستقـبل(، ويكـون الـســرد في مهمـته تقـصيّ
الــــذي ســـــوف يحــــدث عـبــــر الـتـــــوقع. ويـكــــون المــــاضـي
والحـاضـر. رافـدين يـسهمـان في اثبـات وقعنـة مثل هـذا
المتــوقع. ويـتم كل هــذا عبـر تـسلــسل ذهنـي أو متــواليـة
ذهـنـيــة. فــالــســارد لا يـبـــدو سهل المحـتـــوى ـ المعــرفي ولا
ســويــا بـــالنــسبــة للحــالــة الـنفــسيــة، فهــو في صــراع مع
الواقع، سـواء كان الذاتـي أم الموضوعي، وهـو قلق بسبب
محـــاصـــرة قــــوى خفـيــــة له. ولـعل جـمـــال الـتـنـــاول في
القـصـص هــو عـــدم التـصــريـح بنــوع هــذه المحــاصــرات،
وانمـــا الـتـــركـيــــز علـــى الـنـتــــائج، وهـي وظــيفـــة الـنــص
الأسـاسيـة، ويكــون تنفيـذ مثل هـذه المتـواليـة من خلال
استـطــراد واستـرجـاع الاحـداث، أو حـصــر من مـؤثـرات
المـاضي وهـو مـا يـثيــر أو يقلق الـسـارد في الحـاضـر. لـذا
فأمر التـوقع لما سوف يجري في زمن مؤجل )المستقبل(
مبــرر لأنه يـسـتنـد إلـى مــواقع حـادثـة فــالقلـق نتـيجـة
الخـطــأ حـــاصل تحـصـيل يـــدفع للـتــشــوف، وهــو يمـنح
الـسـارد، مـشــروعيــة التفــاؤل والتـشـاؤم فـيمــا سيحـدث.
لقــد أسـس لمـثل هــذا الـنـمــط في كل القـصـص، وبــرؤيــا
صافيـة ودقيقة، انـعدم فيهـا التكـرار في اللفظ وطـبيعة
المـشهـد أو نــوع التـوتـر أو المـؤثـر. وهـي بمثـابــة منـطقـة
حرجـة في السـرد لأنها تـتطلب مهـارة وذكاء ومعـرفة في
النفس البـشرية. فـاعتماده علـى حالة تـشكل زمنه عبر
ثـلاثة أزمنـة، ينتظـمها جـدل ـ الواقعـة ـ، وليس سـردها،

فهو معني بعلائقها وعلاقاتها، مؤثراتها وافرازاتها.
ومن الخـاصيـات أيضـاً غيـاب البـناء الهـرمي في القص،
وان اعـتمـد عـليه فــإنه يـسـتثـني في مـواقـعه كمـا هـو في
نص ـ حـبة الـدموع ـ. وفي هـذا تنـظم النـصوص الأزمـنة
المـتغـيــرة، والـنــاقلــة لخـصــائـص وسـمــات الــوقــائع ممــا
يـضفي علــى النص حـركيـة تلغـي احتمـالات سكـونيته.
فـالـشـكل عنـده يعـتمــد مبـدأ الغـاء المـركـز أو مـا تعـارف
عليه ـ الثيمـة ـ المستنـدة الى )حدوتـة( تشكلهـا ـ عقدة ـ.
والسـؤال هنـا في كيفيـة التـعامل مع الـوقائع بعـد الغاء

المركز..؟
والجـــواب: في احلال مــركــزة الــذات بــاعـتـبــارهــا ســاردة
وروايـة احيـانـاً. يحــاول ان يشـرنق أو يلف هـذه الـوقـائع
حولهـا، مما يـضيف مركـزية سـرد تنظـيم مجريـاتها في
تـــراكم كـمي يــؤدي بــالـضــرورة الــى اسـتجلاء نـــوعي. إذ
تجهد الذات الساردة بـاستمرار التقشيـر اثناء الإضافة
والتـداعي. هـذا التقـشيـر المتـواصل يـوصل إلـى اللب أو
النـواة المـراد تحـصـيلهـا مـن النـص. فـالــذات في بحـثهـا
تـســأل أو تـطــرح  الاسـئلــة لغــرض الـبحـث عمــا يـحقق
التـوازن بينهـا وبين الـواقع )الـذات ـ الموضـوع(، فالـسارد
هـذا يبـدو كمن يـدخل في حيـز مجهـول ومعـتم، وبيـده ـ

نور ـ سرد، كيما يدرك المرمى.
ولم يـكن المسلـك هنا يـشير إلـى اليسـر في ما هـو مزمع
الـدخــول فيه، فـثمـة مــا يعــرش أو يحــدث عثــرات. فهـو
داخل إلى عالم مشتبك غامض، غير انه في ذات الوقت
يستـمر في ابتداع المعـنى. ينزع مـا هو قاصـر أو محاصر
داخل هـذا المشهـد في البحـث عنه. وكثيـرة هي المسـببات
أو الاشـكال التي يحاول الـسارد انتزاع اشـكالها ومن ثم
جــــذورهــــا لاصــطفــــاء العــــالـم، ومــنهــــا قـــســــوة الــــواقع
ووحــشـيــته، ومحـــاصـــرته ومـصـــادرته حـــريـــة الإنــســـان،

كـولاجـاً، بل تـشكـل بنيـة تـضفي علـى الـبنيـة الأسـاسيـة
للـنص بما يـساعـد على النـهوض به، عبـر التقنـية؛ من
إشارات وأنمـاط لتحويلها إلى لغة مـكتوبة. يستنطقها
نوع التـواؤم والألفة التـي ينظمهـا العقل البـاطن الذي

يرى أكثر مما يجب.
فــــالقـــاص يـتعـــامـل في ذلك مـن مـنــطـلق الـــرؤيـــا لـكلا
النـصين أو المـشهـديـن الحيــاتيـين وهمــا ـ كتـابـة الـنص ـ
وتـشكيل اللـوحـة ـ، انـه يخضع إلـى ـ الجـواّنـي ، المضمـر.
فـاذا كـان الأول حـالـة وظـيفيـة ورؤيـا للـواقع المـوضـوعي
والــذهـني، فـــان الثــانـي نتــاج معــرفــة تــراكـميــة، والـتي
انـتجت هــذا الكــائن الـواحــد المتـشـكل من تـوأم رحـمي،

وجد نفسه نوعا واحدا بعد الولادة. 
ان عنـاصـر اللـوحـة التـشكـيليــة تتحــرك في نص ـ سعـد
هـادي ـ بمـا يعـين نظـام النـص وتشـكله اولاً، ثم انـتظـام
بنيـته المتضـامنـة إلى درجـة نرى فـيها ان هـذا الاضفاء
يمنح النص المـتحرك والمندمج ثانيـاً، تساعد على ذلك
مجموعة من العناصر التي من شأنها الارتقاء بالنص

السردي القصصي.

النـافــــذة....
جاسم عاصيمحمد درويش علي

د. فاضل السوداني
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